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أنظر كیف فضلنا بعضھم على بعض   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أنظر كیف فضلنا بعضھم على بعض - 12الحلقة :  -واضرب لھم مثلا 

2020 -05-06  

  مقدمة :

، جدید عنوانھ : "واضرب لھم مثلاً"بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، نحن مع برنامج  

  یقول تعالى في كتابھ الكریم :

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نَضْرِبھَُا لِلنَّاسِ لعََلَّھُمْ یتَفَكََّرُونَ ﴾

  ]21[ سورة الحشر : 

  ویقول أیضاً : 

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ وَمَا یعَْقِلھَُا إلاَِّ الْعاَلِمُونَ ﴾

  ]43[ سورة العنكبوت : 

  قرآن الكریم لإیصال الحقائق إلى الناس .فضرب المثل منھج قرآني أصیل ، یتبعھ ال 

أخوتي الأكارم ؛ أخواتي الكریمات ؛ نحن معاً في مستھل حلقة جدیدة من برنامجنا " واضرب لھم مثلاً  

  " ، نبحر فیھا مع الأمثال التي توضح الحقائق ، وتبینھا للناس .

  یكم سیدي .رحبوا معي بفضیلة شیخنا الدكتور محمد راتب النابلسي ، السلام عل 

  الدكتور راتب :

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ بالأخ الكریم . 

  الدكتور بلال :

  أكرمكم الله سیدي . 

  الآیة الیوم التي تطلب مثلاً ھي قولھ تعالى في سورة الإسراء : 

لْناَ بعَْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَللآَْخَِرَةُ أكَْبرَُ دَرَجَاتٍ    وَأكَْبرَُ تفَْضِیلاً ﴾﴿ انْظُرْ كَیْفَ فضََّ

  ]21[ سورة الإسراء : 

  كیف نفھم ھذا التفضیل في الدنیا ثم في الآخرة ؟ 
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  الحیاة الدنیا كلھا درجات :

  الدكتور راتب :

  في حیاتنا الدنیا یوجد معلم ابتدائي ، والتعلیم مھنة راقیة جداً أنا لا أقیمّھا ، ھذه صنعة الأنبیاء . 

  )(( وإنما بعثت معلماً )

  [أخرجھ الحارث في مسنده وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص]

  یوجد معلم ابتدائي . 

  الدكتور بلال :

  لكن درجات الدنیا . 

  الدكتور راتب :

درجة أولى ، وھناك معلم ثانوي ، وأستاذ جامعي ، وعمید كلیة ، ورئیس جامعة ، بحقل التعلیم یوجد  

ء یعملون في العلم ، لكن ھذه الحظوظ موزعة توزیعاً ، أستاذ جامعة معلم ، ورئیس جامعة ، كل ھؤلا

، أحد أقطاب البلد رئیس  یدیر جامعة ، فیھا عشرون كلیة ، یعین مدرسین ، لھ أعمال كبیرة جداً 

  ، وھناك معلم عملھ مشرف لكن محدود ، ثلاثون طالباً .الجامعة

  الدكتور بلال :

  معلم صف . 

  الدكتور راتب :

  الجامعة بمئة ألف طالب مثلاً ، فھناك درجات : رئیس 

لْناَ بعَْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ ﴾   ﴿ انْظُرْ كَیْفَ فضََّ

  ]21[ سورة الإسراء : 

  یوجد شرطي ، ومساعد ، وملازم ، ونقیب ، وعقید ، وعمید ، وفریق . 

  الدكتور بلال :

لْناَ بعَْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ ﴾   ﴿ انْظُرْ كَیْفَ فضََّ

  ]21[ سورة الإسراء : 

  الدكتور راتب :
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المراتب درجات ، ترى بالمحاكم یوجد محضر ، وكاتب ، وقاض ، بالطب یوجد ممرض ، وطبیب  

جراح ، وطبیب عادي غیر جراح ، وطبیب جراح ، وھناك عامل ، ومھندس ، و صاحب مشروع ، أي 

  حیاتنا كلھا درجات ، والله یقول :

لْناَ بعَْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ ﴾   ﴿ انْظُرْ كَیْفَ فضََّ

  ]21[ سورة الإسراء : 

  الدكتور بلال :

    ھذه في الدنیا . 

  لكل إنسان درجة عند الله عز وجل :

  الدكتور راتب :

  ھذه في الدنیا ، أما الآخرة یا لطیف ما أدق الآیة ! 

  فْضِیلاً ﴾﴿ وَللآَْخَِرَةُ أكَْبرَُ دَرَجَاتٍ وَأكَْبَرُ تَ 

  ]21[ سورة الإسراء : 

، شر درجات ، وكل مرتبة ثلاث درجاتأنا أقول كلمة : نحن بأي بلد عادي عندنا ثلاثون درجة ، أي ع 

  عاشرة ثالثة ، عاشرة ثانیة ، عاشرة أولى ، ھكذا إلى الأولى أولى .

  الدكتور بلال :

  یختلف الراتب وتختلف المكانة . 

  الدكتور راتب :

  مثلاً ملیونا موظف كلھم یدخلون بثلاثین حقلاً .عندك  

  الدكتور بلال :

  مكانتھ ، وراتبھ . 

  الدكتور راتب :

مكانتھ وراتبھ ، أنا اجتھادي المتواضع إذا كان بالأرض الآن ثمانیة ملیارات الله عنده ثمانیة ملیارات  

  درجة .

  الدكتور بلال :

  كل إنسان بمكانة . 
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  الدكتور راتب :

، ثمانیة ملیارات درجة ، مثلاً ھؤلاء البشر جمیعاً ھدفھم السلامة ، والسعادة ، والاستمرار ، فكل أبداً  

  واحد لھ درجة عند الله عز وجل .

  الدكتور بلال :

  بقدر صدقھ . 

  الدكتور راتب :

لْناَ بعَْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ ﴾   ﴿ انْظُرْ كَیْفَ فضََّ

  ]21[ سورة الإسراء : 

  قق :في الدنیا ، د 

  ﴿ وَللآَْخَِرَةُ أكَْبرَُ دَرَجَاتٍ وَأكَْبَرُ تفَْضِیلاً ﴾

  ]21[ سورة الإسراء : 

  فإما أن تكون في أعلى علیین ، في جنة ، في جنة القرب من الله ، في : 

  ﴿ وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ * إِلىَ رَبھَِّا ناَظِرَةٌ ﴾

  ]23ـ  22[ سورة القیامة : 

  جنة درجات ، فأنا أقول : درجات بعدد المخلوقات .اختلف الوضع ، ال 

  الدكتور بلال :

  والنار دركات والعیاذ با� . 

  الدكتور راتب :

  درجات نحو الأعلى ، دركات نحو الأسفل . 

  الدكتور بلال :

ذا سیدي الناس تواضعوا في الدنیا على قیم للتفاضل بین البشر ، ھذا بمالھ ، ھذا بعلمھ، ھذا بخبرتھ ، ھ 

بمساحة بیتھ ، ھذا بسیارتھ مع الأسف أحیاناً ، أي تواضع الناس على قیم ، ما القیم التي اعتمدھا خالق 

   البشر ؟

  القیم التي اعتمدھا خالق البشر للتمییز بین الناس :

  الدكتور راتب :
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بالموت ، والصحیح بالموت ، والمریض بالموت ، والعاجز المال ؛ الغني ینتھي مالھ بالموت ، والقوي  

  بالموت ، والسلیم بالموت ، الموت ینھي كل شيء .

  الدكتور بلال :

  إذاً لا قیمة . 

  الدكتور راتب :

ینھي قوة القوي ، وضعف الضعیف ، ووسامة الوسیم ، ودمامة الدمیم ، وغنى الغني، وفقر الفقیر ،  

بي ، ینھي كل شيء ، إلا أن الآخرة فیھا كل شيء، فالبطولة أن أحجز مكاناً وذكاء الذكي ، وغباء الغ

  في الآخرة .

  ﴿ فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیكٍ مُقْتدَِرٍ ﴾

  ]55[ سورة القمر : 

  ھناك الدرجة . 

  الدكتور بلال :

  ما القیم سیدي في الآخرة ھل ھي العلم أم العمل ؟ 

  الدكتور راتب :

  ل .العلم والعم 

  الدكتور بلال :

  ھما المقیاسان . 

  الدكتور راتب :

  فقط ، تقییم آخر ، الإنسان یقیمّ بعلمھ ، وبمقدار ما عمل منھ ، علمھ وما عمل منھ ، مقیاسان . 

  ﴿ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ ﴾

  ]25[ سورة البقرة : 

ل الصالح یأتي منفرداً ، فإذا اجتمعا تفرقا، وقد تأتي وحدھا إلا أنھ أحیاناً تأتي الاستقامة منفردة ، والعم 

الاستقامة ، وإذا افترقا اجتمعا ، إن قلت : الاستقامة ، تعني العمل الصالح معھا ، وإن قلت : العمل 

  الصالح تعني الاستقامة ، إذا اجتمعتا تفرقتا ، وإن تفرقتا اجتمعتا .

  الدكتور بلال :

  إذاً :



6 

أنظر كیف فضلنا بعضھم على بعض   

ِ أتَقْاَكُمْ ﴾   ﴿ إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

  ]13[ سورة الحجرات : 

  قیم الخالق مختلفة عن قیم البشر . 

  الدكتور راتب :

  للتقریب : سلمان فارسي ، قال النبي الكریم : 

  (( سلمان منا أھل البیت))

  [أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر]

  . منا ، والله شيء جمیل ! صھیب رومي 

  (( نعم العبد صھیب ، لو لم یخف الله لم یعصھ ))

  بلال حبشي ، الصحابة كانوا إذا قالوا : الصدیق ! ھو سیدنا وأعتق سیدنا أي بلال ، أبو لھب قرشي . 

﴾   ﴿ تبََّتْ یدََا أبَيِ لھََبٍ وَتبََّ

  ]1[ سورة المسد : 

  ھذا الدین . 

  الدكتور بلال :

  التفاضل عند الله بالتقوى . 

  لدكتور راتب :ا

ِ أتَقْاَكُمْ ﴾   ﴿ إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

  ]13[ سورة الحجرات: 

  الدكتور بلال :

  إذا افتخروا بقیس أو تمیم أبي الإسلام لا أب لي سواه

***  

  أعود إلى كلمة :

لْنَا ﴾   ﴿ كَیْفَ فضََّ

  ]21[ سورة الإسراء : 

  فضل الله ، لكن ھل التفضیل یقتضي الأفضلیة ؟ أي ھل الذي فضُل بشيء ھو الأفضل عند الله ؟ 
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  السكینة لأصفیاء الله المؤمنین فقط :

  الدكتور راتب :

إذا شخص یمشي على قدمیھ ، وآخر عاجز أعطیناه كرسیاً ، ھذا مفضل على ھذا لكن أیھما أفضل ؟  

  الصحیح .

  الدكتور بلال :

  قة للتفضیل بالأفضلیة ، قد یعطي الله الذكاء ، والمال ، والجاه لإنسان لا یحبھ .لا علا 

  الدكتور راتب :

إن الله یعطي الصحة ، والذكاء ، والمال ، والجمال ، للكثیرین من خلقھ ، ولكنھ یعطي السكینة بقدر  

  لو ملكت كل شيء .لأصفیائھ المؤمنین ، السكینة تسعد بھا ولو فقدت كل شيء ، وتشقى بفقدھا و

  الدكتور بلال :

  إذاً ھذه الدرجات التي وزعت في الدنیا ھل وزعت ابتلاءً أم جزاء ؟ 

  توزیع الدرجات في الدنیا توزیع ابتلاء :

  الدكتور راتب :

ً بالضبط ، واحد امتحن بالفقر والثاني بالغنى ، الذي   وزعت ابتلاء ، عفواً ؛ اثنان عاشا ستین عاما

نجح في ھذا الامتحان ، صبر ، وتجمل ، وتعفف ، ولم یشتكِ لأحد ، امتحن بالفقر فنجح ،  امتحن بالفقر

والثاني امتحن بالغنى فرضاً ورسب ، استعلى ، وتكبر ، واحتقر من دونھ ، إلى آخره ، ماتا معاً ، عاشا 

امتحن بالغنى ستین سنة كل واحد ، الذي امتحن بالفقر ونجح استحق الجنة إلى أبد الآبدین ، والذي 

ورسب استحق النار ، فالعبرة بالنھایة ، العبرة بنھایة المطاف ، العبرة فیما بعد الموت ، لذلك الناجي 

  حقیقة بعد الموت .

  الدكتور بلال :

  الغنى والفقر بعد العرض على الله . 

  الدكتور راتب :

  والفقر بعد العرض على الله .لا یسمى الغني غنیاً في الدنیا ، ولا الفقیر فقیراً ، فإن الغنى  

  الدكتور بلال :

  إذاً ھذه الدرجات التي فضل بھا الناس وزعت توزیع ابتلاء في الدنیا . 
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  الدكتور راتب :

عفواً ؛ كلمة قد تكون غیر مقبولة : الغني ابتلي بالغنى ، ینجح أم یرسب ؟ یتكبر أم یتواضع ؟ یستأثر  

ر ویحتسب ویتعفف ؟ والقوي ي بالفقر ، یضجر ویكفر أم یصببالمال أم یعطي المال ؟ والفقیر ابتل

  ، والضعیف بالضعف ، والوسیم بالوسامة ، والأقل وسامة بالأقل ، أیضاً امتحن .بالقوة

  الدكتور بلال :

  والصحیح بالصحة ، والمریض بالمرض . 

  الدكتور راتب :

  ي :أنت ممتحن فیما أعطیت ، وفیما زوي عنك ، یأتي الدعاء النبو 

ة لي فیما تحُِبُّ ، وما زَوَیْتَ عني مما أحُِبُّ فاجعلَْھُ فرََاغا لي  (( اللَّھمَّ ما رَزَقْتنَي مما أحُِبُّ فاجعَلْھُ قوَُّ

  فیما تحُِبُّ ))

  [أخرجھ الترمذي عن عبد الله بن یزید الخطمي ]

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال :

  إذاً العبرة في تفضیلات الآخرة سیدي . 

  ﴿ وَللآَْخَِرَةُ أكَْبرَُ دَرَجَاتٍ وَأكَْبَرُ تفَْضِیلاً ﴾

  ]21[ سورة الإسراء : 

  جزاكم الله خیراً سیدي ، وأحسن إلیكم . 

أخوتي الأكارم ؛ لم یبقَ لي في ختام ھذا اللقاء وقد سعدت فیھ بصحبتكم ، وسعدت قبلاً بصحبة شیخنا  

ً وأنتم بخیر بعة سائلاً المولى جلّ جلالھ أجزاه الله عنا كل خیر ، أشكر لكم حسن المتا ن نلتقیكم دائما

  ، وأفضل حال ، إلى الملتقى أستودعكم الذي لا تضیع ودائعھ .حال

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

   

 


